
الانتخابــــات المبكــــرة في “إسرائيــــل”: أزمــــة
نظام لا خلاف سياسي عابر

, يوليو  | كتبه ماجد عزام

باتت الانتخاباتُ المبكرة في “إسرائيل” مسألةَ وقتٍ فقط، وسؤالَ “متى” لا “هل”، خاصة بعدما بادر
وزراء الأحـزاب الحريدية-الدينيـة إلى الاسـتقالة مـن الحكومـة، مـع تعـذّر تقـديم اقـتراح قـانون لحجـب
الثقـة عنهـا في الكنيسـت خلال الفـترة المقبلـة وفي ظـل العطلـة الصـيفية، بعـدما سـقط الاقـتراح الأخـير

منتصف حزيران/يونيو الماضي.

يــديين في والحقيقــة أن قصــة الانتخابــات المبكــرة لا تتعلــق فقــط بــالخلاف علــى قــانون تجنيــد الحر
الجيــش، كمــا يبــدو في الظــاهر، وإنمــا تمتــد إلى الأزمــات البنيويــة والمشكلات العميقــة الــتي تعانيهــا
 جـامع، وحـدودٍ معـترفٍ بهـا،

ٍ
يـدة بـالمعنى السـلبي، تفتقـر إلى دسـتور “إسرائيـل” منـذ نشأتهـا كدولـةٍ فر

 لهويتها.
ٍ
وتعريفٍ واضح

أزمة تأسيسية
أصــبحت الانتخابــات المبكــرة في “إسرائيــل” مســألةَ وقــتٍ فقــط، إثــر تعــذّر التوافــق علــى قــانون تجنيــد
يــديين، واســتقالة وزرائهــم مــن الحكومــة مــع البقــاء ضمــن الائتلاف في البرلمــان، وامتنــاعهم عــن الحر

التصويت لصالح مشاريع الحكومة والمعارضة على حدّ سواء.
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وبنظرة منهجية إلى الوراء، فقد باتت الانتخابات مسألة وقتٍ منذ تشكيل هذه الحكومة قبل عامين
ونصف. علمًا أنه، وخلال العقود الأربعة الأخيرة، أصبح متوسط عمر الحكومات في “إسرائيل” يقارب

السنتين فقط، ولم تستكمل أي منها ولايتها القانونية المقرّرة لأربع سنوات.

الأمـر لا يتعلـق فقـط بحالـة السـيولة السياسـية والحزبيـة الـتي تشهـدها “إسرائيـل”، كمـا في كثـير مـن
الديمقراطيات الغربية، رغم أنها ديمقراطية لليهود فقط وعنصرية تجاه العرب، كما يقول أهلُنا في
الأراضي المحتلة عام ، بل يرتبط بالأزمات البنيوية العميقة التي رافقت نشأة الدولة العبرية،
من غياب الدستور والحدود المعترف بها – ولو من الدولة نفسها – إلى غياب تعريف قانوني واضح

لهويتها.

كثر مع عجز الجيش عن أداء مهمته كـ”بوتقة صهر” للمهاجرين وتفاقمت الأزمات واتسع الشرخ أ
بخلفياتهم العرقية والثقافية المتنوعة، بوصفه “جيش الشعب” حسب تعبير دافيد بن غوريون، إذ
بــات يُوصــف منــذ التســعينيات بأنــه “جيــش نصــف الشعــب” وفــق إيهــود بــاراك، ثــم “جيــش ربــع
الشعب” أو أقل، مع اتساع ظاهرة التهربّ من الخدمة، وتراجع جاذبية المؤسسة العسكرية، وتعقّد

مسألة تجنيد الحريديين، كما سنوضح لاحقًا.

أما الحكومة الحالية، وهي الأكثر تطرفًّا في تاريخ “إسرائيل”، فقد تشكلّت بعد أربع دورات انتخابية
مبكــرة خلال أقــل مــن خمــس ســنوات، وســط انقســام واســتقطاب حــادّين حــول شخــص بنيــامين
نتنياهو، بما في ذلك استقطابات تاريخية وفكرية واجتماعية: علمانيون مقابل متدينّين، “سفرديم”
في مواجهــة “أشكنــاز”، ســكان المــدن ضــد الضــواحي، الأغنيــاء في مواجهــة الفقــراء، والمجنــدون مقابــل
المعفيين من الخدمة العسكرية، في ظل غياب الانقسام التقليدي بين اليمين واليسار، واندثار الأخير

حتى ضمن المفهوم “الإسرائيلي” المرتبط بالتسوية مع الفلسطينيين والعرب.

ياليتها، هذا معطى بالغ الأهمية، إذ بدا نتنياهو كأنه تجسيد لعمق هذه الانقسامات، وربما لسور
يًـــا، يعيـــش برفاهيـــة، ويصـــطف سياســـيًا مـــع المتـــدينّين يًـــا، غـــربي الثقافـــة، ثر كـــونه علمانيًـــا، أشكناز

والخلاصيين من أتباع الحاخام العنصري مئير كاهانا، المدان قانونيًا حتى في “إسرائيل”.

ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، بالتزامن مع انطلاق محاكمته بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة،
تعهّد نتنياهو بتمرير قانون يُعفي المتدينّين من التجنيد، وأطلق العنان لحلفائه الأكثر تطرفًا في ملفات
الاستيطان والتهويد في الضفة الغربية والقدس. علمًا أن معظم أعضاء ائتلافه لم يخدموا في الجيش
أصلاً، ويفتقـرون للخـبرات الأمنيـة والعسـكرية، مـا أثـار عـداءً مـع المؤسـسة العسـكرية، واصـطدامًا مـع

النخب السياسية والإعلامية والقضائية.

تحالفات مشوّهة
سـعى نتنيـاهو في جـوهر مشروعـه إلى إلغـاء محـاكمته، وإطالـة أمـد بقـائه في السـلطة لمواجهـة القضـاة
ي “الانقلاب القضائي”، لتعزيز قبضة حكومته على السلطات ما سُم من موقع رئيس الوزراء، فط



الثلاث: التنفيذيـة والتشريعيـة والقضائيـة، وفتـح البـاب لتحالفـات متطرفـة تساعـده في ذلـك، مقابـل
إعفاء المتدينّين من الخدمة الإلزامية، أو “بوتقة الصهر”.

نتيجــة لذلــك، تصاعــد الاســتقطاب، وبــرزت تحــذيرات مــن انــدلاع حــرب أهليــة، ولــو علــى المســتوى
النظـري. ومـن هنـا، يمكـن القـول إن الانتخابـات المبكـرة بـاتت مسـألة وقـتٍ منـذ خريـف ، بعـد

أقل من عام على تشكيل الحكومة.

أخّرت حرب غزة تفجّر الانقسامات والاصطفافات، بفعل التعبئة العاطفية والعشائرية تحت شعار
الانتقام من غزة وتدميرها، لكن تلك الانقسامات عادت للظهور تدريجيًا، خاصة مع انتهاء الحرب
إكلينيكيًـا في أيار/مـايو المـاضي، وفعليًـا منـذ اتفـاق وقـف إطلاق النـار في كـانون الثاني/ينـاير، بينمـا يُطيـل
نتنيـاهو أمـدها لأهـداف حزبيـة وشخصـية: البقـاء في السـلطة، منـع الانتخابـات، عرقلـة تشكيـل لجنـة
كتــوبر، وهــي تحقيــق، وتفــادي المساءلــة القانونيــة والشعبيــة عــن تقصــيره في يــوم  تشريــن الأول/أ

إخفاقات لا تمحوها فظائع الحرب والإبادة.

خلال العام الأخير، تصاعد الحراك الشعبي مجددًا، مع إدراك فشل الخيار العسكري في غزة، وعودة
المتظــاهرين إلى الشــا للمطالبــة بإنهــاء الحــرب، ورفــض الانقلاب القضــائي، وربطــه بمســألة إعفــاء
الحريديين، والمطالبة بانتخابات مبكرة، تشير الاستطلاعات إلى هزيمة الائتلاف الحالي فيها، واستبعاد

قدرة نتنياهو على تشكيل حكومة جديدة.

يـا ولبنـان وحـتى إيـران، لا يـؤثر كثـيرًا في وبـات واضحًـا أن هـروب نتنيـاهو “الحربجـي” نحـو غـزة وسور
جدول الأعمال الانتخابي المقبل، فوفق استطلاع رأي لافت نُشر يوم الجمعة  يوليو/تموز، بينّ أن
القضايـــا الخارجيـــة ليســـت أولويـــة انتخابيـــة أمـــام الأزمـــات والانقسامـــات الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة

الداخلية.

في الختام، تعيش “إسرائيل” أزمات بنيوية عميقة، وتحاول التهرب منها عبر دوامة انتخابات مبكرة لا
يبًا مزروعًا في بيئة – تنتهي، دون مواجهة جوهر الأزمة المتمثل بالاحتلال، والعسكرة، وكونها كيانًا غر
بل بحر – محيط معادٍ، ورغم تفوقها التكنولوجي والعسكري المدعوم من الغرب والولايات المتحدة –
كل كما ظهر خلال العامين الماضيين – فإن هذا التفوق لن يصمد أمام حقائق الجغرافيا الذي بدأ يتآ

والتاريخ، تمامًا كما أن عجز المنظومات العربية الحاكمة عن بناء قوة حقيقية لن يدوم إلى الأبد.
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